
 

 شؤم المعاصي والذنوب
خوة إلإيمان:   ِ وَرَإقِبُوهُ في إلس إإ َ عِبَادَ إللََّّ َّقُوإ إللََّّ   وإحذروإ معصيته بارتكاب ما نهاكم عنه،  إتقوإ الله تعالى بفعل ما أ مركم به،  أَطِيعُوهُ وَلَ تعَصُوهُ  وَ ،  وإلعلانية إت

وَإلبَحرِ   إلفَسَادُ فِي إلبَر  ظَهَرَ إلمعاصي:   قال تعالى في بيان أ ثار،  شنيعة  عقوباتو   ،  للمعاصي أ ثارإً قبيحة وأ ن  ،  وعاقبةً سعيدة،  للطاعة أ ثارإً حميدةوإعلموإ أ ن  ،  

لوُإ لعََلَّهُم يرَجِعُونَ  ي عََِ ِ مَن عصى الله  وقال بعض إلسلف:، بسبب إلمعاصي، بانَ إلنقص في إلزروع وإلثمار أ ي:، بِمَا كَسَبتَ أَيدِي إلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بعَضَ إلََّّ

خوة إلإيمان:،  بالطاعة،  ل ن صلاح إل رض وإلسماء؛  فقد أ فسد فيها،  في إل رض لَّ لِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ  إإ
ِ
نيَا إ وَمَا خَلقَْتُ   قاَلَ تعََالَى:،  مَا خَلقَنَاَ الله تعالى فِي هَذِهِ إلدُّ

لَّ لِيَعبُدُونِ....
ِ
نسَ إ

ِ
نيَا وَإل خِرَةِ ،  إلِجنر وَإل اعةَِ فزُْنََ بَِِيري إلدُّ نوُبِ فتََحْناَ علَََ  ،  فمََتََ إس تقَمَْنَا علَََ هَذِهِ إلعِبَادَةِ وَإلطَّ نْ خَرَجْناَ عَن هَذِهِ إلعِبَادَةِ بِالمعََاصِي وَإلَُّّ

ِ
وَإ

قاَءِ وَإلعَذَإبِ  ناَ أَبوَإبَ إلشَّ بوُإ فأَخََذ قاَلَ تعََالَى: ،  أَنفُس ِ مَاءِ وَإلَرضِ وَلكَِن كَذر بُونَ وَلوَْ أَنر أَهلَ إلقُرَى أ مَنُوإ وَإترقَوإ لفََتَحْناَ علَيَِهم برََكََتٍ مِنَ إلسَّ ، نََهُُ بِمَا كََنوُإ يكَس ِ

ن إلحبارى لتموت في وكرها من ظلم إلظالم وقال أ بو هريرة رضي الله عنه: ن   وقال مجاهد:،  إإ ذإ إش تدت إلس نة  إلبهائمإإ ،  وأ مسك إلمطر،  تلعن عصاة بني أ دم إإ

بل إلعاصي ل  ،  منعنا إلقطر بذنوب بني أ دم يقولون:   ،  دوإب إل رض وهوإمها حتَ إلخنافس وإلعقارب وقال عكرمة: ،  هذإ بشؤم معصية إبن أ دم وتقول:

له ذنب  حتَ يلعنه من ل  ذنبه  تعََالَى:،  يكفيه عقاب   ُ ِ رَحِمَهُ إللََّّ إبنُ إلقيَّرِ ذَكَرَ  كََمَ  أَنوَإعٍ  أَربعََةِ  لَى 
ِ
تنَقَسِمُ إ نوُبُ  يطَانِيَّةٍ   ،  مَلكَِيَّةٍ  وَإلَُّّ بُعِيَّةٍ ،  وَش َ يميَِّةٍ ،  وَس َ ، وَبََِ

نوُبُ إلـمَلكَِيَّةُ:أَن يَُُاوِلَ إلعَبدُ إلترصافَ بماَ ل يُجوز بوُبِيَّةِ لَهُ مِن   فاَلَُّّ وتِ ،    وَإلكِبِيََءِ ،  كََلعَظَمَةِ  ،  صِفَاتِ إلرُّ وَنََوِ ،  وَإس تِعْبَادِ إلخلَقِ ،  وَإلعُلوُرِ ،  وَإلقَهرِ ،  وَإلجبََُ

برِ س بحانه وتعََالَى  وَيدَخُلُ فِي هَذَإ:،  ذَلَِ  كُ بِالرَّ َّتَهُ وَمُلكَهُ ،  وَإلقَولُ علَيَهِ بِلَا عِلمٍ ،  إلشّرِ بحَانهَُ رُبوُبِي ُ س ُ نوُبِ فقَدَ نََزعََ إللََّّ وَجَعَلَ  ،  فمََن كََنَ مِن أَهلِ هَذِهِ إلَُّّ

إ ِ ،  لَهُ نِدًّ نوُبِ عِندَ إللََّّ ا  ،  وَلَ ينَفَعُ مَعَهُ عَََل  ،  وَهَذَإ أَعظَمُ إلَُّّ يطَانِ فِي إلحسََدِ وَأَمَّ بُّهُ بِالش َّ َّش َ يطَانِيَّةُ :فاَلت نوُبُ إلش َّ ِ    وَإلَمرِ بِمَعَاصِي ،  وَإلغِشرِ ،  وَإلبَغيِ ،  إلَُّّ إللََّّ

طَاعَتِهِ وَتََجِينِِاَ،  وَتََسِينِِاَ عَن  ييِ  دِينِهِ   ،  وَإلنَِّ فِي  لَالِ ،  وَإلِبتِدَإعِ  لَى إلبِدَعِ وَإلضَّ
ِ
إ عوَةِ  فِي إلمفَسَدَةِ ،  وَإلدَّ لَ  ن كََنتَ مَفسَدَتهُُ ،  وَهَذَإ إلنَّوعُ يلَِِ إلنَّوعَ إلَوَّ

ِ
وَإ

ا  ،  دُونهَُ  بُعِيَّةُ:وَأَمَّ نوُبُ إلس َّ ارية إلَُّّ باع إلضر مَاءِ ،  وذَلَ بِالعُدوَإنِ وَإلغَضَبِ ،  فأَنَ يتش برهَ إلعبدُ بالس رِ ِ عَفَاءِ وَإلعَاجِزيِنَ ،  وَسَفكِ إلدر ُّبِ علَََ إلضُّ تَوْلَى  -وَإلتَّوَث يعني يس ْ

لِم وَإلعُدوَإن،  -علَيَْهمَ ظُلْماً وَجَوْرإً  ا  ،  أ ي تكون فيه إلجرُأَة علَََ إلظُّ هِ وَأَمَّ َ يميَِّةُ: فمَِثلُ إلشَّّ نوُبُ إلبَهِ ُ   ،  وَإلِحرصِ علَََ قضََاءِ شَهوَةِ إلبَطنِ وَإلفَرْجِ   ،  إلَُّّ وَمِنِاَ يتََوَلدَّ

نَ  ِ ِقةَُ ،  إلزر حُّ   ،  وَإلبُخلُ ،  وَأَكُل أَموَإلِ إليَتاَمَى ،  وَإلسَّ لَى سَائرِِ ؛  أَكثََُ ذُنوُبِ إلخلَقِ  وَهَذَإ إلقِسمُ ،  ذَلَِ  وَغيَرُ    ،  وَإلجزََعُ   ،  وَإلهَلعَُ   ،  وَإلجبُُ ،  وَإلشُّ
ِ
 وَمِنهُ يدَخُلوُنَ إ

مَِامِ ، إلَقسَامِ  ليَهاَ بِالزر
ِ
هُُ إ يطانُ يَجُرر بُعِيَّةِ ، فاَلش َّ نوُبِ إلس َّ لَى إلَُّّ

ِ
يطَانِيَّةِ ، فيَدَخُلوُنَ مِنهُ إ لَى إلش َّ

ِ
بوُبِيَّةِ ، ثَُُّ إ لَى مُناَزَعةَِ إلرُّ

ِ
كِ فِي إلوَحدَإنِيَّةِ ، ثَُُّ إ  .وَإلشّرِ

: ِ نوُبِ علَََ إلعَبدِ كَبِير   عِبَادَ إللََّّ نَّ خَطَرَ إلَُّّ مُومِ فِي إلَبدَإنِ ،  وَأ ثَارَهَا أَلِيمةَ  ،  وَعَوَإقِبَهاَ وَخِيمةَ  ،  إإ رِ إلسُّ رَهَا فِي إلقُلُوبِ كَضَََ نيَا وَإل خِرَةِ شٌََّ وَدَإء  ،  وَضَََ وَهَل فِي إلدُّ

نوُبُ وَإلمعََاصِي  لَّ وَسَببَُهُ إلَُّّ
ِ
نيا: ؟إ نوُبِ وَإلمعََاصِي في إلدر لً:  ومِن أ ثَارِ إلَُّّ ذَإ ترََإكََتَ علَََ إلقَلبِ طُبِعَ علَيَهِ  :قسَوَةُ إلقَلبِ  أَوَّ

ِ
نوُبَ إ نَّ إلَُّّ

ِ
إنِ ،  فاَ ى بِالرَّ قاَلَ ،  وَتغَطَر

م مَا كََنوُإ يكَس بونَ تعََالَى:   :،  كََلَّّ بلَ رَإنَ علَََ قُلوُبَِِ ُ ِ رَحِمَهُ إللََّّ دَأُ حَتََّ يصَِيَر  ،  وَأَصلُ هَذَإ أَنَّ إلقَلبَ يصَدَأُ مِن إلمعَصِيَةِ  قاَلَ إبنُ إلقيَّرِ ن زَإدَتْ غلَبََ إلصَّ
ِ
فاَ

طَبْعًا وَقفَْلًا وَخَتْمًا،  رَإنًَ  فِي غِشَاوَةٍ وَغِلَافٍ   ،  ثَُُّ يغَلِبُ حَتََّ يصَِيَر  اعةَِ ثَانِيًا:    فيََصِيُر إلقَلبُ  وَحَلَاوَةِ إلطَّ َّةِ  ةِ إلعُبُودِي لَََّّ إلكُبَى،  فقُدَإنُ  إلمصُِيبَةُ   ِ تََللََّّ  ، وَهَذَإ 

؟،  وَإلبَاقِعَةُ إلعُظمَى ِ َّةِ لِلََّّ ةِ إلعُبُودِي ِ  فأَيَُّ طَعْمٍ لِلحَيَاةِ بِدُونِ ذَوقِ لَََّّ لى إلحرإمِ  ؟وَأَيُّ جَََالٍ لِلعَيشِ بِدُونِ إستِشعَارِ حَلَاوَةِ طَاعةَِ إللََّّ فكَََ مِن عَبدٍ نظََرَ ببَصََِهِ إإ

رِه عِياذًإ بالِله من غضََبِه وسَََطِهِ ، تكلرمَ بِما ل يرُضي اَلله فضلَّ سَعيُهُ  أ و، فحَُرِمَ إلبَصِيَرة لر لَهُ فأَظَلَمَ قلَبُهُ وحُرِمَ حَلاوَةَ مُناجَاةِ رب لفُْ   ثَالِثاً: ، أ و أ كَلَ ما ل يَُِ
ِ
إ

نَّ إلمعَصِيَةَ تدَعُو أُختَُاَ : وَتعََلُّقُ إلقَلبِ بَِاَ،  إلمعََاصِي وَمَحَبرتُُاَ
ِ
لَى ترَكِ دِينِهِ ،  وَتُزَيرنُ صَاحِبَتَُاَ  ،  فاَ

ِ
لفَِ:  وَقدَ تقَُودُهُ مَعَاصِيهِ شَيئاً فشََيئاً إ  وَإلعِيَاذُ بِالِله قاَلَ بعَضُ إلسَّ

ئةََ بعَدَهَا رِ ي رِئةَِ إلسَّ ي نَّ مِنْ عُقُوبةَِ إلسَّ
ِ
نَةَ بعَدَهَا،  إ نَةِ إلحسَ َ نَّ مِنْ ثوََإبِ إلحسَ َ

ِ
لَاحِ عَنهُ  نفُُورُ  رَإبِعًا:،  وَإ وَلَ ،  فلََا يأَ لفَُونهَُ وَلَ يأَ لفَُهُم وَنفُُورُهُ عَنُِْم:،  أَهلِ إلخيَِر وَإلصَّ

الِسُهُم نيَا  ،  يُجَالِسُونهَُ وَلَ يُجَ نَّ إلمرَءَ مَعَ مَنْ  ،  وَقدَ يفَقِدُ مَعِيرتَُُم فِي جَنراتِ إلنَّعِيِّ   ،  وَيفَقِدُ دُعاَءَهُُ لَهُ وَشَفَاعَتَُُم فِيهِ بعَدَ مَوتِهِ ،  فيَفَقِدُ حَلَاوَةَ مُصَاحَبَتُِِم فِي إلدُّ
ِ
فاَ

عِيرِ  خَامِسًا:،  أَحَبر  ُ فِي إلقَلبِ ،  حِرمَانُ إلعِلِم إلشَّّ نَّ إلعِلَم نوُر  يقَذِفهُُ إللََّّ
ِ
افِعِيُّ    ،  فلََم يعَُدْ مَحَلاًّ لِنُورِ إلعِلمِ ،  وَصَاحِبُ إلمعََاصِي قدَ أَظلَمَ قلَبُهُ ،  فاَ ا جَلسََ إلشَّ وَلمََّ

ُ وَقرََأَ علَيَهِ أَعَجبَهُ مَا رَأَى مِن ذَكََئِهِ وفهَمِهِ  َ قدَ أَلقىَ علَََ قلَبِكَ نوُرًإ فقَاَلَ:  ؛  بيََن يدََي مَالٍِ رَحِمَهُما إللََّّ نّرِ أَرَى إللََّّ
ِ
زَوَإلُ  سَادِسًا:    ،  فلََا تطُفِئْهُ بِظُلمَةِ إلمعَصِيَةِ ،  إ

ةِ  ةِ وَإلعَامَّ ،  وَقذَفٍ   ،  وَمَسخٍ   ،  وَخَسفٍ   ،  وَفيََضَانََتٍ ،  وَأَعاَصِيرَ ،  وَبرََإكِينَ ،  وَزَلَزِلَ ،  وَتسََلُّطِ أَعدَإءٍ   ،  وَخَوفٍ ،  وَمَرَضٍ ،  مِن فقَرٍ ،  إلنرِعَمِ وَحُلوُلُ إلمصََائِبِ إلخاَصَّ

لَى غيَِر ذَلَِ 
ِ
مَامُ أَحَمدُ فِي إلمسُ ندَِ أَنَّ إلنَّبَِِّ صلَ الله عليه وسلم قاَلَ ، إ

ِ
نبِ يصُِيبُهُ  :أَخرَجَ إل ِزقَ بِالََّّ نَّ إلعَبدَ ليَُحْرَمُ إلرر

ِ
ا فتُِحَتْ  ، وَعَن جُبَيِر بنِ نفَُيرٍ ، إ قاَلَ:لمََّ

قَ بيََن أَهلِهاَ لَى بعَضٍ ،  قُبُصُ فرُر
ِ
ردَإءِ جَالِسًا وَحدَهُ يبَكِ   ،  فبََكََ بعَضُهُم إ ؟   يََ  فقَُلتُ:،  وَرَأَيتُ أَبَا إلدَّ سلَامَ وَأَهلََُ

ِ
ُ فِيهِ إل ردَإءِ! مَا يبُكِيكَ فِي يوَمِ أَعَزر إللََّّ أَبَا إلدَّ

ذَإ أَضَاعُوإ أَمرَهُ!، وَيَُكَ يََ جُبَيرُ  فقَاَلَ:
ِ
ِ عَزَّ وَجَلَّ إ ة  قاَهِرَة  ظَاهِرَة  لهَُمُ إلملُُ  مَا أَهوَنَ إلخلَقَ علَََ إللََّّ ِ ، بيَنمََا هَِِ أُمَّ َا  ، لما ترََكُوإ أَمرَ إللََّّ لَى مَا ترََى!أَيُُّّ

ِ
فصََارُوإ إ

، وكم أ خلت ديَرإً من أ هلها،  وكم خربت من ديَر،  وكم جلبت من نقم  ،  فكَ سلبَت من نِعَم،  : إلحذرُ إلحذرُ من إلمعاصيقال إبن رجب رحمه الله إلمسُلِمُونَ:

بنوإ خلالها مجدإ وحضارة أ ضاءت إلطريق للنِضة إل وروبية فيما  ،  إل ندلس فتحه إلمسلمون وأ قاموإ فيه ثمانية قرون، وتَريخ سقوط إل ندلس ليس عنا ببعيد

  .لكنِم خسوه بسبب إلصَإعات وحياة إلترف وإلطرب وإللهو ، بعد

نوُبِ وَإلمعََاصِي أَسَاسُ كُلرِ خَيٍر وَفلََاحٍ  عباد الله: َّكَ   أَخِِ إلموَُفَّق:،  وَمَنبَعُ كُلرِ هُدًى وَرَشَادٍ ،  ترَكُ إلَُّّ نوُبِ  إِعلَْمْ أَن نَّ عُقُوبةََ إلَُّّ
ِ
نوُبِ وَإلمعََاصِي فاَ ذَإ وَقعَتَ فِي إلَُّّ

ِ
إ

يعًا   يََ  قُلقاَلَ تعََالَى:  ،  إلتَّوبةَُ وَإلِس تغِفَارُ  مِن أَهََرهاَ:،  تزَُولُ عَنكَ بِأسَ بَابٍ  نوُبَ جََِ َ يغَفِرُ إلَُّّ نَّ إللََّّ
ِ
ِ إ ينَ أَسَرفوُإ علَََ أَنفُسِهِم لَ تقَنطَُوإ مِن رَحَمةِ إللََّّ ِ عِبَادِيَ إلََّّ

حِيُّ  هُوَ إلغَفُورُ إلرَّ َّهُ  ن
ِ
الِحَةُ ثَانِيًا  إ تعََالَى:،  : إلَعََالُ إلصَّ يرئاَتِ  قاَلَ  ناَتِ يذُهِبَْ إلسَّ نَّ إلحسَ َ

ِ
عليه وسلم:  ،  إ الله  تـَمْحُهاَ  وَقاَلَ إلنَّبُِِّ صلَ  نَةَ  يرئةََ إلحسَ َ  وَأَتبِْعِ إلسَّ



 

مِذِيُّ  بُ  ثَالِثاً:،  أَخرَجَهُ إلتررِ وَلَ ،  وَلَ حُزنٍ ،  وَلَ هَُرٍ ،  وَلَ نصََبٍ   ،  مَا يصُِيبُ إلمؤُمِنَ مِن وَصَبٍ  قاَلَ إلنَّبُِِّ صلَ الله عليه وسلم:،    علَََ إلمصََائِبِ وَإلبَلَايََ  إلصَّ

وكَةَ يشَُاكُهاَ   ،  وَلَ أَذًى،  غَرٍ  ُ بََِا مِنْ خَطَايََه،  حَتََّ إلشَّ لَّ كَفررَ إللََّّ [فاَس تَكثَِْ أ خِ  إإ ، إس تِكْثاَرَ مَنْ يعَلَمُ كَثََةَ ذُنوُبِه مِن هَذِهِ إلُمُورِ  ]أ خرَجَهُ إلبُخَارِيُّ وَمُسلِم 

نيَا وَإل خِرَةِ  َ ذِكرًإ كَثِيًرإ ، ويََشََ مِن أ ثَارهَِا فِي إلدُّ حُوهُ بُكرَةً وَأَصِيلًا  ، وإذكُرُوإ إللََّّ برِ  .وَس َ
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